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الأجزاء الحديشة ف 


DI 9‏ 
حم د 9وہ 


ضع بل 
التلقين و افو اع اکم رفسل »> 


ع ساح لے مار ې 
الحاوط ا لاشري 


س و | 2 ا سل چ 8 e‏ 

e .‏ بے هھ 3 
للش زروالتورع 4 
ادلىج شم A٣۸۵۲٣‏ : 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على سد اران 


وعلی اله وص ر أجمعين . 


أما بغد : 


فهذا «جزث» حديثيّ حر من سلسلتي العلمية : «الأجزاء الحدية. 
rg ٍ o.‏ 

التي أسأل الله سبحانه أن يُعْظمَ النفعَ بهاء وأن ييسر قبولها بين أهل العلم 

وطلّبته بولا حساً. 


ولقد سمت فى ديباجة الجزء الثالث() من هذه السلسلة أسماءَ أحدَ 
عش جزءا سبقّت هذا الجزء الذي بين يديك . 

وأما الجزءٌ الثانى عشرَ؛ فهو: 

«القولٌ المأمون في تخريج ما ورد عن ابن عباس في تفسير: ومن 
o Lo. o“‏ گے هه 7 ي 
لم یحکم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون». 

. واسمه : «التعليقة الأمينة فى طرق حديث: (اللهم أخيني مسكينا)»‎ )١( 


ج 


ع ٍ ر 3 ۾ ت 
وجلها تحت الطبع » وسيتلوها أجزاءُ احرى إن وفق المولى سبحانه. 
أسأل الله السداد والتوفيق » إنه سميع مجیبٰ . 


کته 
ابو الحارث الأثري 
عفا الله عنه 


OOOO ÛU 


DA‏ زو 


ا 
ھ کے 


TIDE 
9وہ‎ 


ر 


ا ي e e‏ 
إل العحمد لله » تعحمده» ودستعينه» ودستعفره» ونعود بالله من شرور 


e ر ۴ ت‎ E ل‎ ٣ 
انفسنا ومن سيئات اعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا‎ 


هادی له . 

وأشهد أن لا إلْه إلا الله وحده لا شري له. 

واشهد أ محمدا عبده ورسوله . 

أما بعد : 

فان الموتٌ أمر كه الله سبحانه على عبادهء فلا مر لأحد منةى 

وهذا الموت نراه في کل یوم ؛ إما من قريب أو صديتق» أو بع 
أو عدي ولا تكاد موعظتة ترد قلوبّناء أو تصل إلى أعماقنا! 

ولقد كانت سيرة رسول الله ية تعليما تاماً لأمته» منذ أن يُحْلقَ 
الإنسانٌ إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى ؛ مرورا بصباه» وشبابهء 
وشیخونحته . 

ولست في هذه الرسالة متحدًّثاً عن الهدي النبويّ الثابت عنه صلوات 
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الله عليه وسلامة. في هذا كله عامةًّ» أو في الموت وأحكامه خاصةء فهذا 
بات طرقَةُ أثمُّناء وصّف فيه علمانا» وآخرْهُم هو شيخنا العلامة المحدّث 
محمد ناصر الدين الألبانيٌ - مت الله بحياته - في كتابه المستطاب «أحكام 
الجنائز وبدعها»» «فجزاه الله عتا خير ما يجزي به علماءَ دینه» وحرّاس 

والذي رید أن فصل فيه القول في هذا «الجڑء» هو مسألتان 
مشتهرتان جدأًء لا يكاد سمعُّك ينقَطم من ترداد ذكرهما على ألسنة 
المتمشيخينَ وأشباههم! ! ) 

وهاتان المسألتان تثيران دائماً الجدَلّ بين الناس » ما بين مثبتِ 
لهُماء أو منكر!! ۰ 

ما المسألة الأولى : 

فهي قراءة سورة (يَس) على المحتضرء أو عند قبره ؛ كما يفعٌل كثير 
من الناس في بلادنا! 

وأمّا المسألة الثانية : ) 

فهي الوقوفُ على رأس الميّت بعد دَفنه؛ لتلاوة دعاءِ طويل عليه 
يعرف ب «التلقين»! 

فما هو الدليل على هاتين المسألتين؟ 

وهل هذا الدليل صحيحٌ ثابت؟ 

وما هو القول الفَضل فيهما؟ 


هذا ما سنفصل فيه القول في هذا «الجُزْء»» عسى أن ينْمَعَ الله 
سبحانه وتعالی به 

ووا إن الح أحب إلينا من أنفسناء فمنطلقاً من الدعوة إلى 
الح أكتّب هذا «الجرْءَ» ؛ متذكراً قول رسولنا ية : 

«لا يُؤمنٌ أحدُكم حتى يحب لأحيه ما يحب لنف»(٠.‏ 

وحريصاً على قتل الخلاف وإماتته - لا سيما بمشهور المسائل - لا 
بالسکوت عنه» والمداهنة فيه» والمداراة عليه . 

ولكن ؛ بتحقيق وتحرير المسائل . . . 

نعم. .. هذا هومَنهح أهل العلم وطلابه في الخلافيّات لا 
الصياح والتعويل » والتشهير والنفير. . . فهذا مسلَّكُ شاذ عن مسالك 
أهل العلم» غريب عن طرائقهم . . . 

ثم... عد لطر المتأمّل العميق لا بد أن يستجيبّ المسلم لما 
اشر إليه صدره من وجوه الحقَ» غير عابىءٍ بقول متردو أو تشكيك 
خلج فهذان لا يران إلا أنفَسَهُّماء ومن يكون أذناًلهُما!! ٠‏ 

والمسلم الحريص على تنفيذ أوامر الله وسنن رسول الهدى محمد 
ية هو الذي يبادر إلى ترك ما هو قائم به إذا ظهر له خحطؤه أو فساده» وهو 
- أيضا - الذي يسارع بتطبيق شرائع الهدى وطرائق الخير ولو کانت عند 
بني فومه متروكة مهجورة. 


)١(‏ رواه الشيخان عن أنس. 


فمیزاةُ تطبيق ما صحٌ» ولو كان مجهولاً بين الناس » وترك ما ليس 
مشروعاًء ولو کان هو دیدن الناس ودینهم ! 

فليس الناس خکاماً على شرع الله » وإنما شرع الله 4 هو الحكم 
العَذل على الناس وأعمالهم. 

وأخيرا: 

أسأل الله أن يمني فيما أكُبُ» وان بيس لي من آمري رُشداً» وان 
يجني هوى النفس» وان بيْعد عني العواطف» إذ لا فاق لها في سوق 
العلم » ولا رواج لها في ميدان التحقيق . 

کتبه 
علي حسن علي عبدالحميد 


ظهر يوم السبت 
٠‏ ۸ شعبان ۰۹٤۱ھ‏ / ۲۵ اذار ۱۹۸۹م 


"Ooo 


یں ص فی 
لے ن وتس 


تله 


‹ اقرؤوا على موتاكم سورة (یس) ) 


تخر يجه والقول فيه 


AD 
و‎ a 


«‹ اقرؤوا على موتاكم سورة (يْس) ) 


تخر یحه والقول فيه 


قال الإمام آبو داود السجستاني في «السنن» (رقم ۴۱۲۱): 

«حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مَكي المروزي المعني(› قالا: 
حدثنا ابن المبارك عن سليمان المي عن أبي عُثمان - وليس بالنهدي0) - 
عن أبيه عن مَعْقل بن يسار قال: قال النبى ٠:‏ 

«اقرؤوا (يس) على موتاکم». 

وأخحرجه ابن ماجه »)۱٤٤۸(‏ وأحمد (ه / ۲٢‏ و۲۷)» والبيهقي ٣(‏ 
/ ۳ وابن ابي شيبة (۳ / ۲۴۷). والحاکم في «مستدرکه» (۱ / 
٥‏ ) وأبو عبد في «فضائل القران» (رقم »)۱۸١‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» ۲١(‏ / رقم ١٠٠)؛‏ من طريق ابن المبارك عن المي به . 

وأخحرجه البغوي في «شرح السنة» »)۱٤١٤(‏ واين ¿ حبان فی 
((صحیحه) (۲ ١‏ ۴۰)) › والنائي في عمل اليوم والليلة» (رقم T7‏ )+ من 

(TY / ) و «لبابه»‎ e انظر «الأنسات» (ق‎ )١( 

(۲) انظر سبب هذا التنصيص بعد قليل . 


۴ 


طريق ابن المبارك عن التيّمي عن أبي عُثمان عن مَعْقَل١).‏ 

وأخرجه الطيالسي (۳1)› والنسائي في عمل اليوم والليلة» 
(۱۰۷)» والطبراني في «المعجم الکبیں» (۱۰ / ٩۱۱‏ و١٤‏ ه)؛ من طرق 
عن سليمان التيمي٬عن‏ رجل عن أبيه عن معْقل بن يسار . 

وقال الحاكم بعد إخراجه: 

«اوَمّه يحيى بِنْ سعيد وغيرّه» والقول فيه قول ابن المبارك» إذ الزيادة 
من الثقة مقبولة» . 

قلت: نعم » لكنْ على تفصيل عند أئمُة الفنّء فمثل هذا الإسناد 
لا يتحمل هذه الزيادة. 

فها هي وجوه ربع اضطرب فيها رواة هذا الحديث: 

أولا : عن أبي عُثمان عن أبيه عن معْمَل مرفوعاً. ‏ 
ثانا : عن أي عُثمان عن مَعقل مرفوعاً. 
ثالثا: عن رجل عن أبيه عن معقل مرفوعاً. 
رابعاً: عن معقل موقوفاً. 
وقد تقل ابن حجر فى «التلخيص الحبیر» (۲ / )٠٠١‏ عن ابن 


)١(‏ ووهم الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۲ / )٠٠١١‏ فجَخّل رواية ابن 
ماجه هكذا أيضا دون «أبيه»» وليس كذلك» وانظر «تحفة الأشراف» (۸ / .)4٩١‏ 

(۲) وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (۷ / ۳۷) نسبته لمحمد بن نصرء و «شعب 
الإيمان» للبيهقي . 


القطان إعلالّه الحديتٌ بالاضطراب والوقف. 
وله علة أخحرى 
فقد قال الذهبي في «الميزأن» 5 / :(o0°‏ 
«أبو عثمان() - يقال: اسمه سعد - عن أبيه عن معقل بن يسار 


بحدیٹ : اقرؤوا (س) علی موتاکم»؛ لا یعرف آبوه» ولا هو» ولا روی 


وقال لمدینی في ابی عثمان هُذا: 

«لم يرو عنه غير سلیمان المي وهو ) مجهول» . 

وقال النؤوى في «الآذکار» (ص )١۳۲‏ : 

«إسناده ضعیفٌ» فيه مجهولان» لکن لم يضعفه أبو داود» . 
وأعلّه بذلك - أيضاً - ابن اقطان . 

وقال الحافظ ابن حجر في «أمالي الأذكار: 

«هُذ ا حدیث غریبٰ» . 

كما في «الفتوحات الربانية» .)٠١۸ / ٤(‏ 

قلت : يعلى أنه ضعيف . 


0 رتصيعيم انه (رليس بالنهدي» دی حدا اد ستمان الّمى معروف بالرواية 


وقال الحافظ أيضا في «أماليه» معقبا على قول النووي الذي تقد 
نقله عنه : «فیه مجهولان» ؛ قال : 

«(هما أبو عثمان وأبوه : 

ما أبو عثمان ؛ فذكره ابن حبّان في «الثقات» [۷ / »]٦٦٤‏ وصحح 
حديثه هو والحاکم » لکن تساهلا فيه . 

وما ابن حبًانَ؛ فوٹق ابا عثمان على قاعدته فیمن روی عنه ثقة» 
وروی عن مه » ولم يات بمنکر؛ سواء أنفرَد بالرواية عله( ) وأاحد م ل؟ 
وليس العمل على هذاعند غيره١.‏ 

ومع ذلك؛ فعلى ابن حبان فيه درك اخر» وهو سقوط الواسطة بين 
أبى عُثمان ومَعْقل من روايته» ذ١‏ ظْهَرَ من رواية غيره أن بينهما رجلا 
مجهولا لم يسم» ولم ينسب» ولم یوثق ؛ فهو على خلاف قاعدته في توثيق ‏ 
ابی عثمان ونصحیح الحديث . 


و(أبي عثمان) هذا ليس هوبالهّدي ؛ كما صرح به جممٌ من رُواته 


(۱) في «الفتوحات»: «عند»» وهو تحریف . 
(۲) انظر تفصيل القول في هذه المسألة والشواهد الدالة عليها في كتابنا «الرد 
لمي على حبيب الرحمن الأعظمي» (۲ / ۱١‏ - ۱۹۷( ولم نذكر عنه هذا النص› 
فليستدرك . 
(۳) أي : استدراك . 
(4) في «الفتوحات» : «إذا». 
)٥(‏ کذا! ولعلّه على الحكاية. 


عنه. وأما الحاكم ؛ فتساهُل في تصحيحه؛ لكونه من فضائل الأعمال. 
وعلى هذا يحمل سكوت أبي داود» والعلم عند الله». 

هذا كله كلام الحافظ ابن حجر. 

وستأتى الإشارة لمسألة فضائل الأعمال . 

وقد نقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني قوله: 

هذا حدیٹ ضعيف الإسناد مجهول المتن › ولا يصح فی الباتب 
حدیٹ» . 

كذا نقله الحافظ فى «التلخيص» ( /£€°(. 

قلت : والدارقطنيّ إمامٌ نقادٌ بصي بالعلل » وأحوال الرجال » فالقول 
قولهٌ - رَحمة الله -. 

وورد نحو هذا الخبر موقوفاً: 

فأخرح أحمد في «المسند» e | ٤(‏ 1) قال : 

«حدثنا أبو المغيرة: حدَثنا صفوان قال : حدَّثني المشيخة أنهم 
حضروا عضيف بن الحارث الثمالى حين اشد سوق فقال : 

2 ۾ ى o.‏ 
قال : فقراها صالح بن شريح السكوني » فلما بلغ أربعينْ منها؛ 
قال : فان المشيخة يقولون : إذا قَرتّت على الميْت؛ خحفف عنه بها. 
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قال صفوان : وقَرَأها عيسى بن المعتمر عند ابن مَعْبّد». 

وقال الحافظ ابن حجر فی «الإإصابة» (ه / ۱۹۰): 

(وهو حدیٹ حَسنٌُ الإإسناد»(). 

قلت: وصالخ بن شريح ؛ أورده ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» »)٠١ / ٤(‏ ونقل عن ابي ررعة قوله فيه : 

«مجهول»! 

فالقول الذى قله عن «المشيخة» من التخفيف ونحوه لا يقت ؛ أذ 
هو ئة ! ! والمشيخة لا تَعْرّفٌ أعيانهم !! 

ولیس بمشل هذه الأخبار تثبت الشرائم . 

وبخاصَة مع استحضار قول الإمام الدارقطني الذي سبق نقلهُ من 
أنه : لا يصح في الباب حديث» . 

وقد أسنده بعض التلفى : 

قال بو نه نعيم الأصبهاني في «دکر أخحبار أصبهان» (AA / ١(‏ 

«حدثنا القاضي محمد بن أحمد بن إبراهيم : حدثنا إبراهيم بن 


بندار: حدننا محمد بن یحیی بن ابی عمر: حدثنا عبدالمجید بن أبي رواد 


)١(‏ وعلقّه ابن سعد في «الطقات» (۷ / ۳ ) عن بي اليمان الحمصى عن 
صصوال به . 


وأحرجه من طريق أحمد: ابن عساکر فی «تاریخه» (TY dj ۱ ٤(‏ 


۸ 


عن مروان بن سالم عن صفوانَ بن عَمُرو عن شرح عن أبي الدرداء قال: 
قال رسول الله وة : 
(ما من میْتٍ يموت ففرا عنده )+ إلا هرن الله علیه)». 
ورواه الدیلمیٌ من طریقه ٤(‏ / ۱۹ - رَهر الفردوس)؛ إلا أنه قال : 
«رعن ابي الدرداء وأبي ذں». 
وذكر الحافظ في «التلخيص» (۲ / ١١٠)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المنثوں» (۷ / ۳۸) أن ُا الشيح في «فضائل القران» رواه عن بي در 


وحده : 


قلتُ: فالذي يظهَرٌ لي - والله أعلم - أن هذا من اضطراب الرواة 
فيه» وهو - لو ص السنَدٌ - اضطرابُ لا يضر إذ هو في تحديد صحابيّه» 
والصحابة كلهم عدول. 

لكنْ سندّه ضعيفٌ بمرة» فإن فيه مروان بن سالم ؛ قال أحمد 
والعقيلي والنسائي : «ليس بثقة». 

وقال النسائي في موصعِ اخر: «متروك» . 

وقال البخاري ومسلم : 

رمنكر الحديث» . 

وكذا قال أبو حاتم » وزاد : 

«(حدأ). 

.)٠۸۹ وهو فى «مسند العدّني»؛ كما في «المطالب العالية» (رقم‎ )١( 
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وقال أبو عروبة الحراني : 
«يَضع الحديث) . 

وقال الدارقطني : 
«متروك الحديث» . 

وقال الساجي : 


رکذاتب يضم الحدبث) . 


کدا في «تهذيب التهذيب» »)4٤ / ٠١(‏ فهو راو شديد الضعف١»‏ 


فمثله یرد حدیثه› ولا كرامة! 
۰ والخلاصة : 

إن الحديث الذي نحن بصدد دراسته وقول كلمة الفْصل فيه حديث 
لا يصح › ولا يجوز أن بسب إلى رسول الله ل ما لا ينبت عنه. 
الحديث» وأقوال أهل العلم في تضعيفه وتوهينه ؛ قالوا: رَمَرَ له السيوطي 
في «الجامع الصعغير) بالحسن! 

فأقول : الكلام على هذا الاعتراض من وجوه: 

الأول: آنه لا يوی برموز «الجامح الصعغير» '! اذ إن تحر یمات النسخ 
والطبع قد غيرت كثيرا من الرموز عن وجهها الصحيح » والأمثلة على هذا 


بقَيّ تنبية مهم » وهو أن بعض الناس إذا ذكرنا لهم ضعفَ هذا 


)١(‏ فاقتصار الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «الإإحسان» (۷ / )۲۷١‏ على 


أنه ضعرف ؛ فيه قصور بین ! 


متكاثرة» ليس هنا موضمُ إيرادها وتفصيلها(). 

وأكتفي هنا بإيراد مثل واحدِ لا يسم طالب علم ردهء وهو الحديث 
السايق لحديث: «اقرؤوا على موتاكم (يس)» في «الجامع الصغير»» وهو 
فيه (برقم )٠١٤١‏ من النسخة التي عليها «فيض القدير» للامام المناوي 
رححمة الله _. 

«أقرؤوا سوره هود يوم الحمعة) . 

وعقبه الرمز: (صح). 

وفي «شرح المناوي» (۲ / )٩۷‏ على الحديث نفسه قال: 

«رمَرَ المصنف [يعني السيوطيّ ] لضعفه . .1 

فانظر إلى هذا الاختلاف» واحكم - تطبيقيًا - على رموز السيوظي 
فى «جامعه الصغي» ! 
الأحاديث بالصحة والحسن» وفى كتابيه «اللآلىء المصنوعة». وكذا 
«الجامع الصغير» شواهدٌ ناطقة في ذلك ولا تخفى على الباحث تعقبات 

)١(‏ انظر مقدمة (صحیح الجامع الصغير وزيادته» ١(‏ 1 ۰ ۔ ۲۷) لشیخنا معحدث 


العصر محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله تعالى - ففيها تفصيل ما أجملته هناء وقد أشار 
إلى هذا أيضا المناوي في «فيض القديره .))١ / ١(‏ 


۲۹ 


المُناوي وغيره عليه تصحيحاً وتضعيفا“. 

الشالث: أنه قد عارض تحسينه هذا - لو ثبت - من هو أرسخ منه 
قدما وأقوى حجّة في هذا القن ؛ ؛ كالدارقطني » وابن القطان» والنووي» 
والعسقلاني » وغيرهما. 

الرابع : أن التصحي والتضعيف لا بد أن يكن معتمداً على حجْةٍ 
بينة» وديل قوي» وهُا ما لیس موجوداً في رمز السيوطي له بالحسن - لو 
ثبت ۔. والعکس هو الصوابء إذ الأئمة الذينَ ضفو قد ذكروا حُجُتهم 
في ذلك > فليس من شك بثبوت قولهم» واباع سبيلهم . 

وخاتمة الفول : 

إن التعلق برمز السيوطي للحديث ليس تعلقاً علمياً بل هو بُعارض 
التفصيل الواضح الذي قدمناه. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


UODOU Û 


)۱۹٤ / ۱( و«التیسیر»‎ .)٦۷ / ۲( لذا صرح المناوي في «فیض القدیر»‎ )٩( 


بضعف هذا الحديث! 


۲۴ 


e 


حدنت 


» تلقين الميت على القبر‎ ١ 


تخر يجه والقول فيه 


ا 
چ 
e‏ 


ت 


ی 


rt 


کر ا و م ا 


ا ن 


Tt 


جیب ثم یقول: يا فلانٰ ابن فلانة! فنه يستوي قاعداًء ثم قول : يا فلانٌ 
ابنّ فلانة» فإنه يقول: ارش - رَحمَك الله -. ولكئ.لا تشعرون. فيفل : 

اذكرٌ ما حرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إِه إلا الله » وان محمداً 
بده ورسوله» وأثك رضیت بالل ربا وبالسلام دیناء وبمحمُد نيا 
وبالقران إماماً . 

فن مُنکرا ونکیرا بأخڈ کل واحد منهھا بيد صاحبه» وقول : 
انطلق› ما نقعدُ عند من قد لقن حجُتةُ. 

فیکون الله عر وجل جيجه دونهما» . 

فقا رل : يا رسو الله ! فن لم يعرف ام 

قال : (ينسبه إلى حواء ۔ عليها السلام -» يا فلان ابن حواء!)» . 

قلت : وأخرجه الطبراني - أيضاً - في «المعجم الکبیر» (رقم ۷۹۷۹) 
بالاسناد نفسه . 

ومن طریق الطبراني أورده الضياء المقدسي في «المختارة» . 

ورواه الضياء - أيضا - في «المنتقى من مسموعاته بمرو» (ق ۲٠‏ / 
۲ من طریق حمّاد بن عمرو عن عبدالله بن محمد القرشي به . 

ومن طریق حماد: رواه ابن شاهين في «ذکر الموت»(). 

.)٠٠١ كما في «ألمقا صد الحسنة» (ص‎ )١( 

(۲) كما في «إرواء الغلیل» (۳ / .)۲١۴‏ 


۲٢ 


جیب ثم یقول: يا فلانٰ ابن فلانة! فنه يستوي قاعداًء ثم قول : يا فلانٌ 
ابنّ فلانة» فإنه يقول: ارش - رَحمَك الله -. ولكئ.لا تشعرون. فيفل : 

اذكرٌ ما حرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إِه إلا الله » وان محمداً 
بده ورسوله» وأثك رضیت بالل ربا وبالسلام دیناء وبمحمُد نيا 
وبالقران إماماً . 

فن مُنکرا ونکیرا بأخڈ کل واحد منهھا بيد صاحبه» وقول : 
انطلق› ما نقعدُ عند من قد لقن حجُتةُ. 

فیکون الله عر وجل جيجه دونهما» . 

فقا رل : يا رسو الله ! فن لم يعرف ام 

قال : (ينسبه إلى حواء ۔ عليها السلام -» يا فلان ابن حواء!)» . 

قلت : وأخرجه الطبراني - أيضاً - في «المعجم الکبیر» (رقم ۷۹۷۹) 
بالاسناد نفسه . 

ومن طریق الطبراني أورده الضياء المقدسي في «المختارة» . 

ورواه الضياء - أيضا - في «المنتقى من مسموعاته بمرو» (ق ۲٠‏ / 
۲ من طریق حمّاد بن عمرو عن عبدالله بن محمد القرشي به . 

ومن طریق حماد: رواه ابن شاهين في «ذکر الموت»(). 

.)٠٠١ كما في «ألمقا صد الحسنة» (ص‎ )١( 

(۲) كما في «إرواء الغلیل» (۳ / .)۲١۴‏ 


۲٢ 


ومن طريق ابن عياش - وهو طريق الطبراني - أخرجه إبراهيم 
الحربي فی «اتباع الأموات»»› وأبو بكر غلام الخلال فی «الشافی»(' . 

ورواه ابن زير في «وصايا العلماء عند حضور الموت» (ص )٤۷‏ من 
طزيق عبدالوهاب بن نجْدة الحوطيّ عن إسماعيل بن عياش به. 

ومن طریق ابن زبر أخرجه أبن عساکر في «تاریخه» (۸ / ف ۰۱). 

ورواه ابنْ مَندَةَ في «کتاب الروح»» والدّيلّمي<). 

ورواه الخلعى في «الفرائد» (ق ٠١‏ / ۲ والقرطبي في «التذكرة) 
(صس (fe‏ عن بی الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري : حد تنا عة بن 
السكن عن ابي زکريا عن جابر بن سعيد الأزدي قال : دخحلت على آبي 
٠ ۵ 1 £‏ 
امامة وهو في النرّع . . . فذكره. 


(۲ ( 
قلت : فَلَحص أن للحديث طريقين - في الظاهر_5. 


سعيد بن عبدالله الأودي عن أبى امامة . 


.)۲٠١ كما في «المقاصد» (ص‎ )١( 

(۲) كما في «شرح الإحیاء» ٠١(‏ / ۳۹۸) للزبيدي . 
(۳) کہا في «رسلسلة الأحاديث الضصعيفة» (رقم 4۹( 
(4) لما سيأتيك بیانه . 


۲۷ 


ورواه عن القرشيّ اتان : 
أ - إسماعيل بن عياش . 
ب - حمُاد بن عَمُرو التصيبي . 
الثاني : عن عتبة بن السكن عن أبي زكريا عن جابر بن سعيد 
الأزدي . ) 
قلت: أورد الحديث الهيثمى في «مجمع الزوائد» 4/۳ وقال 
بعد أن عزاه للطبرانیٌ :. ) 
«وفي إسناده جماعة لم أغرفهم» . 
وقال النووي في «المجموع» (° / £ *"): 
«وإسناده ضعيفٌ وقال ابن الصلاح : ليس إسناده بالقائم» . 
وزیحوه قولهُ فی «فتاویه» (ص ۳۷ -۳۸) . ) 
وقال ابن القيّم في «زاد المعاد» )٥۲١ / ١(‏ في سياق هديه ب : 
«ولم يكن يجس يقراً عند القبر ولا يلقن الميت؛ كما يفعله الناس 
اليوم» وأما الحديث الذي رواه الطبراني في ((معحمه») . . . [فدكره]. . . 
فهذا حديث لا يصح رفعةُ». 
وقال - رحمه الله - في رتهھذیبت سنن بی داود» (۱۳ / ۲۹۴۳): 
«وهذا الحديث متف على ضعفه) . 
وقال الزركشیٌ في «اللآلىء المنثورة» (ص :)٥۹‏ 


۲A۸ 


و إسناده ضعيف» . 

وقال السيوطي في «الدرر المنتثرة» (رقم :)٤1۸‏ 

((سسنده ضعيف» . ) ) 

وقال الصنعاني في «سبل السلام» (۲ /1۳(: 

«وقال في «المنار» : إن حدیٹ التلقين لا شك أهل المعسرفة 
بالحديث في وضعه! وأنه أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» عن حمرة بن 
حبيب عن أشياخ له من أهل حمص› فالمسألة حمصىةً!» . 

وقال الحافظ العراقى في «تخريح الإحياء» © :(AY/‏ 

«(إسناده ضعيف) . 

وعلق عليه الزبيدى في «شرح الإحياء» ٠١(‏ / ۳۹۸) بقوله: 

«قلت: لعله لمکان سعيد بن عبدالله » إن کان هو ابن ضرار؛ قال ابو 
حاتم : إنه لیس بقوی . نقله الذهبى». 

وأورد الحديث الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة» (ص !)۲٤١١‏ 


(۱) «المیزان» (۲ / »)١٤١‏ ثم تهت أن الرّبيدي قال قبل ذلك بس طور : 

«سعيد بن عبدالله الأودي : من بني اود بن سعد الشيرة» وفي بعض النسخ : 
الأردى فان كان كذلك؛ فهو سعيد بن عبدالله بن صرار بن الأروّر» وضرار بن الأرور 
ادى ویقال في «الأزدى»: «الأسدى»» وسعيد صعيف)» . 

والله أعلم . 


۲۹ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» )۲۹٩ / ۲٤(‏ 
أثناء بحثه مسألة التلقين : 


«ورُوی فيه حدیث عن النبی باز . لکنه مما لا یخکم بصحته» . 

وقال القرطبي : 

وهو حدیث غریب من حدیث حمّادء ما کتبناه إلا من حديث سعيد 
الأزدي». 

(¥) 

أقول : هذا مُجَمَل أقوال من ضعفه من الأئمة والعلماء . 

وعليه ؛ فاه هنا إلى أمور: 

ألا : إشارة الرّبيدي إلى أن سعيد بن عبدالله هو ابن ضرار؛ لم أقف 
لغیره عليها' . 
(سعيد الأزدى . . . فلم يلسبه انيه فضلا عن جده» وذکر روایته عن 
ع ۶ ص 

فهو في حكم المجهول؛ كما هو معروف عند هل القن . 

أما ابنْ ضرار؛ فروايته مذكورة عن أنس» فهو غيرهٌ . والله أعلم . 

ثانا : أن يحیى ین ابي کثیر معروف بالا کثار من التدليس - على 


ثقته - كما قال الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (۲ / 
Ta‏ والعلاڻي في «جامع التحصيل» «(1A)‏ وسہط این العجمي في 
ا لتسییرن) «(TO¥)‏ وعيرهم . 


ثالثاً: أن عبدالله بن محمد القرشي ليس بالمشهور في الروايةء ولم 
أقف على ترجمته بعد کثير بحث» وهناك غير واحد باسمه» لکن لم تر جح 


لي من هو! ! 
وقول الهيثميّ المتقدم نقَلهُ عنه : «فيه جماعة لم أعرفهم»؛ يويد ما 
ذکرته هنا. 


رابعا ا إسماعيل. بنَ عياش ضعيفٌ في روايته عن غير اهل بلده» 
ولم يترجح لنا بل هذا القرشيّ » حتى نَعْرفّ مدى صحة رواية ابن عياش . 

وان کان يقع في القَلى أنه حجازي ولیس شامیا» بإشارة عدم 
شهرته» إذ شيوخ ابن عياش الذين تدوز عليهم أسانيده الصحيحة 


مشهورون معروفون . 


خامساً' ولا تفي ابن عیاش, متابعة اد بن عمرو ا غمسیبی » فد 
تناولوه : 
قال الببخاري : «منكر الحديث» . 


«متر وك الحديث») 1 


۳١ 


وقال الجورجاني : 
ركان یکذبٌ» . 

وقال ابن حبّان : 

کان يضع البحديث وضعا) 

وقال أبو حاتم : 

«منكر الحديث» ضعيف الحديث جدا). 

وقال الحاكم : 

«ساقط بمرة) . 

کذا في «لسان الميزان» (۲ / ١ Fo‏ ) للحافظ ابن حجر» وقد 
تقل أقوال أحرى في تكذيبه» فمثلةُ لا يفرح بمتابعته لولم يكن للحديث 
إلا علة واحدة» فكيف وله علل شتى ؟ ! 


سادساً: أن سند الخلعيّ - وهو الطريق الآخر فى الظاهر كما 
أسلفت - فيه راو شدید الضعف. وهو عة بن السكن ؛ قال الدارقطني : 

«متر وك الحديث» . ۰ 

وقال القراب: 

«روی عن الأوزاعي أحاديث لم يتابع عليها» . 

وقال البيهقى : 

«واه» منسوبٰ إلى الوضع ». 

وقال ابن حبّان : 

«(یخطی ء ويخالف») . 


۳۲ 


كذا في «لسان الميزان» »)1١۸ / ٤(‏ وانظر «المغني في الضعفاء» 
)٤۲۲ / ۲(‏ للذهبي . 

سابعاً: ومن أخحطاء عتبة هذا أنه سمى الراوي عن أبي أمامة جابر بن 
سعيد الأزدي ؛ مخالفا بذلك من هو اقل منه طا ونَهْمة! 

ولم أقف في الرواة على من اسمه جابر بن سعيد الأردي !! 

فهذا من أغاليطه على أقل تقدير! 

ثامناً : أن أبا الدرداء هاشماً الأنصاريٌ - وهو في سند الخْلَعيٌ أيضاً - 
أورده الذهبىْ في «المقتنى في سرد الكنى» (رقم ۲۰۸۸) دون ج أو 
تعدیلِ ! فهو مجهول . 

تاسعاً: أن عنعنة ابن أبى كثير تجعل الناقد - هنا يستشعر أنه 
دس عتبة الذي في السند الآخر فيرجم الحديث شديد الضعف» ولعل 
هذا ما أشار إليه بعض أهل العلم الذين حكموا عليه بأنه «ضعيفٌ جد ! 


(٤( 

الوجوه التسعة المتقدمة كلها في نقد إسناد هذا الحديث. وقد بقيّت 
وجوه في نقد متنه ؛ أذگرها: 

أولا: قول بي أمامة في أوله : «ركما أمرّنا رسول الله يلا أن نصنع 
دموتانا» . ) 

هذا الام النبويّ لو كان صحيحاً ابا لسارع الصحابةٌ ‏ رضران اله 


۲۳ 


عليهم - إلى العمل به والدعوة إليهء وبخاصة أن الموت اقا لا یکا 
يخلو يوم منهاء ولم ينقل عن أحلٍ منهم بالسند الصحيح أنه فعْل ذلك» بل 
المنقول عنهم نقيضهُ» فدل هذا على بطلانه. 

ثانا : أن قوله في الحديث : «يا فلان ابن فلانة» مخالف لواقع النبى 
ييو وصحابته في تسمية الناس ونسبتهم لابائهم دون أمهاتهم . 

«بل عند البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر مرفوعاً: 

(إذا جم الله الأولين والآخرين يوم القيامة ؛ يرفع کل غادر لوا 
فيقال : هذه غدرة فلان ابن فلان)0 ۰ 

ثالثاً: قوله: «فإنه يسمعه»؛ مخالف صوص شرعية كثيرة» 
فالصواب عندنا أن الأمواتٌ لا يسمعون؛ إلا إذا تولى عنهم الناس» 
فيسمعون قرع نعالهم» ليتهيؤوا لسؤال الملكين 

وفي المسألة تفصيل أوسع وأعظُ تراه مجموعاً في كتاب «الآيات 
اينات في عدم سماع الأموات» للعلامة نعمان الالوسي» وهو مطبوع 
بتحقيتق شيخنا الألباني » وموشى بتعليقاته . 


رابعاً: أن قول الملكين: «انطلى› ما نقعد عند من قد لقن حجته. 
فيكون الله حجيجه دونهما» مخالف للنصوص الكثيرة المتضافرة" فى أن 
)١(‏ «المقاصد الحسنه» ( ص .)۲١١‏ 


(۲) متفق عليه عن أنس. 
(۳) وقد ساقها ابن کثیر فی «تفسیره» (۲ / ۸۲۲ - ۸۳۲). 


٤ 


الذي يسال الناس في قبورهم هم الملكان الموكلان بذلك» ولیس في 
واحد منهما أنهما «ينطلقان» عن المسؤول إذا قن أو نحو ذلك 

ولیس - أيضا - في ای حدیث اَن الله سبنحانه هو الذي سال الأموات 
في قبورهم إذا لقنوا! 

خامسا: : والقائلون بهذا الحديث رمه أن بُمَطلوا عمل هذين 
الملكين الموكلين يسال الناس فی فبورهم ؛ [طالما نهم هنون 
أمواتهم ٩١‏ 

وهذا ما لا قول به أحَلٌ اث شتَمٌ للعلم رائحة! 


)°( 
قى الجوابُ - حول هذا الحديث - عن شبهة يتعلق بأذيالها بعض 
المقلدين . من آهل عصرنا وهي كلمة الحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبیر» (۲ / )*۳٦‏ 


««وإسناده صالح »> وفل. قواه الضياء في (أحکامه)» ٍ 
شرم يرددونها - کالغماري غي «الحاوي في فتاویه» (ص ۴۷ و 
۷1( - دون معرفة لكثير من الإإشكالات العلمية الواردة عليها؛ من ذلك : 


أولا : كيف يلتقي قوله : («واسناده صالح» مع قوله فى نفس 


. للسيوطي‎ )٠ 1 ۲( وقارن ب «الحاوي للمتاوي»‎ )١( 
!! وشيء خر مهم : أن هذا التلقين - على قولهم يسوي بين الطائع والعاصي‎ )۲( 


o 


الموضع › من الكتاب نفسه : «والراوي عن ابي أمامة سعد الأزدي» يْض 
له ابن بي حاتم»!؟ 
فمثل هذا الراوي يعد مجهولاً؛ كما نه عليه ابن أبي حاتم نفسه» 

وكذا الحافظ ابن حجر في کثیر من تصانيفه› لذلك تراه فی تقر یب 
التهذيب» يحكمُ بالجهالة على الراوي الذي بيَّض له ابن أبي حاتم» فلم 
یذکر فيه جرحأ ولا تعدیلا. 

مال ذلك: إبراهيم بن أبي ميمونة» بيَّض له ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعدیل» (۲ / »)١٤١‏ وهو في تقر يب التهذيب» (رقم »)۳٣٤‏ 
وقال : «مجهول الحال» . ) 

وأيضاً: صدقة بن عَمرو المَکي» بيض له ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» »)٤٤٤ / ٤(‏ وهو في «تقریب التهذیب» (رقم ۲۹۱۰)» وقال : 
«(مجهول) . . ) ) 

قلت : فهذان مثالان سقتهما لا على سبيل التبم » وإنما لتقريب هذه 
القاعدة المهمّة من قواعد هذا العلم الشريف» وإلا فن عشرات» بل مثات 
التراجم في «التقريب» وغيره» تراها على هذه الشاكلة. 

ثانياً: أن في إسناد الحديث عللا أخحرى قادحة» فما هو الجوابُ 
عليها لقبول دعری أنه «صالح »؟ ! 

يؤيد هذا ما سقَتهُ من أقوال الأئمة والعلماء في تضعيفه وتوهينه . 

الا : أنه ذکر بعد قوله : «إسناده صالح» أن له شواهد» فما هي هذه 


۳۹ 


الشواهد؟ وما هي قيمتها العلميّة الحديثية؟ 

قال شنا محدّث العصر محمد ناصر الدين الألباني - نفع الله به - 
فی کتابه المستطاب «إرواء الغلیل» (۳ / :)٠٠٤‏ 

«إن قوله [يعني الحافظ]: «له شواهد» فيه تسام كثير! قإن كل ما 
ذْكرّهُ من ذلك لا يَصَلْحٌ شاهداً؛ لأنها كلها ليس فيها من معنى التلقين شيءٌ 
إطلاقا» إذ كلها تدور حول الدعاء للميت. . . الله إلا ما رواه سعيد بن 
منصورء فإنه صريح في التلقين» ولكنه مع ذلك فهو شاهدٌ قاصر إذ 
لحديث أشمل منه» وأكثْر مادةء اد مما فيه أن منکراً ونکیرا بقولان: روما 
نقعد عند من لمن حجته؟) فأين هذا في الشاهد؟ ومع هذاء فإنه لا يص 
شاهدا؛ لأنه موقوفٌ» بل مقطوعًء ولا أدري كيف يخفى مثل هذا على 
الحافظ عفا الله عنا وعنه» . 

وقال شییسنا متع الله بحياته - في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۲ 
/ 1 : ) 


«واعلم أ نه ليس للحدیث ما يشهد له()ء وکل ما ذکره البعض إنما 


(۱) وما قول اين علان في «الفتورحات الربانية» ۹٩ / ٤(‏ عن (جزء) السخاوي 
المشار إليه آنفا : ۰ 

«وتکلم ذ فيه على حديث الباب» وشواهاه وبلغ فيه بضع عش شاهداً»! 

ففيه مبالغة ظاهرةء والشواهد المذكورة كلها هي نحو ما ذكره شيخنا - قبل - أنه ليس 
فيها من معنى التلقين شيء إطلااً . 

ولقد تقل هذه الشواهد كلها - تقريباً - الرّبيدىٌ في «شرح الإحیاء» ۱١(‏ / ۳۹۸ 


۳¥ 


هو أثرٌ موقوفٌ على بعض التابعين الشاميين» لا صل شاهدا للمرفوع » 
بل هو عله وينزل به من الرّفع إلى الوقف. . . عل آنه شاهد قاصر. ِد 
غاي ما فیه نهم کانوا يستحبون أن يقال للميْت عند قبره : 
«یا فلان! قل : لا إله إلا الله . قل : أشهدٌ أن لا إله إلا الله (ثلات 
مرات) . قل : ربي الله وديني الاسلام» ونبيي محمد) . 
فأينَ فيه الشهادةٌ على بقيّة الجمل المذكورة في الحديث؛ مثل : 
«ابن فلانة» و «ارْشڏني»» وقول الملكين : رما نصنع عند رجل . K(f.‏ 
رابعاً: - وهو أهم الوجوه السابقة كلها - أنه قد ورد عن الحافظ ابن 
حجر أنه قال في «نتائج الأفكار في تخریج الأذكار»() في اللحديث نفسه : 
«حديتٌ غريت» وسن الحديث من الطريقين ضعيف جد . 
کما نقله عنه ابن علان في «الفتوحات الربانية» .)۱۹٩ / ٤(‏ 
فما هو الراجح من قوليه؟ 
ليس من شك أن الراجح هو ما كان موافقاً لقواعد النقّد» وأصول 
الجرح والتعديل » ومُطابقاً لمقالات أئمة الفنء وعُلماء الحديث. 


وها هنا مرجح قوي للقولِ بالتضعيف عنه رحمه الله _ هو أنه آخرٌ 


c(4 =‏ وهي لا تخرح عما أشرت إليه ؛ دا لن أنقَدّها تفصيلا؛ محتفيا بهذه الإشارة هنا. 
وقضيَةٌ الشواهد والتصحيح بها قضيةً دقيقة جداء ينبغي التأني فيهاء والتأمل 
بشأنهاء إذ كثيرز من طلبة العلم يتوسّع فيها دون دقة ! 
(۱) هو «أماليه» عليها. 


۳۸ 


قوليه تأريخاً: 

فالحافظ - رحمه الله تعالى - قد أف «التلخيص الحبير» قبل سنة 
(١٠٠۸ه)»‏ إذ توجد من هذا الكتاب نسحَة حطيَةٌ في الخزانة الخديوية 
٠‏ يود منها الجزء الأول (رقم ۱٤٤‏ - حديث) خط الشيح أحمد بن 
عبدالرحمن الطنتدائي ٠ء‏ فرع من كتابته في شهور سنة (۹١۸ه)»‏ وعليه 
خط الحافظ ابن حجر بما يفيدٌ بأنه قابلّه مع کاتبه في مجالس آخرها في 
شهور سنة (۸۲۰ه0). 

أما «أمالي الأذكار» ؛ فقد ابتدأها في يوم الثلاثاء السابع من صفر سنة 
(۸۳۷ه)» واستمر إلى الثلاثاء ٠١‏ ذي القعْدة سنة (۲٠۸ه))»‏ وانقطع 
بسبب المرض0 . | 

أقولً : والذي يظهَرٌ لي بعد هذا الترجيح البيّن أن الحافظ لما الف 
التلخيص الحبيں) لم يکن فيه ذا نفس مطولِ مستوعب» إذ هو اختصار 
لتخريج ابن الملقن لأحادیث الرافغي » مع ضم بعضص الزیادات عليه 5). 

أما «أمالي الأذكار»؛ فإن «طريقتة تقوم على أساس ذكر سند 
الحديٿث» تم متنه» وتبیان درجته» والكلام عليه تصحيحاً أو تضعيفاء 


(۱( تحرف في المرجع المنقول منه إلى : «الكندنائي»» وانظر تر حمته في «الضوء 
اللامع» )۱ / «(TY‏ وتحقرةا جید| حول »ته في التعليق على «اإنبأء الغ (TAA / Y)‏ . 

(( «ابن حجر العسقلاني ودرأسة مصنفاته) (ص )۳۸١‏ . 

(۳) «ابن حجر العسقلاني ودراسه مصنفاته» (ص ۲۱۸ و ۴۷۸). 

.)۹ / ١( كما أشار الحافظ نفسه فى مقدمة «التلخيص الحبير»‎ )٤( 


۳4 


وعلی رجاله جرحأ أو تعدیلا». ) 
والناظرٌ في الکتابین یری فرق ما ينْهُما بأدنی تأمُل وأقل تدبر٥).‏ 
فمن نسب - بعد هذا البيان الشافي بحمد الله - للحافظ ابن حجر 
تحسينَ الحديث أو تصحيحه؛ فقد ظلمه» وظلم نفسّه معه. ۰ 
والصوابٌ الذى لا محيدَ عنه» ولا مر منه ؛ أن الحافظ ابن حجر كان 
موافقاً لأئمَة الفنّ 0 في تضعيفهم للحديث. والله المستعان. 


(1 () 
أّمُا بالنسبة لما قيل من تقوية الضياء المقدسى للحديث فى 
«المختارة) ؛ فالقول فيه ما يأتي : 


قال الان في «الرسالة المستطرفة» (ص ۲۲) في كلامه على هذا 
الكتاب: 


«وهو مرب على المسانيد على حروف المعجم» لا على الأبواب» 
فی ستة وثمانين جزء| حدیشیا ولم كمل › التزم الصححة» وذکر فيه احادیث 


(۱) «ابن حجر ودراسة مصنماته» ( ص ۳۷۹). 

(۲) وقد طبع الجزء الأول من «أمالي الأذكار» بتحقيق أخحينا الفاضل الشيخ حمدي 
عدالمحيد السلفي » وقد أرسله إلي هدية» جزاه الله خیرا. 

(۴) ثم ظهر لي - بعد - أن لفظ «صالح» لا فيد التصحيح » أو التعديل دائماً؛ كما 
أشار إليه الحافظ نفسه في «هدي الساري» (ص »)٤۱۷‏ فتأمل . 


£ * 


لم سبق إلى : تصحيحهاء وقد سَلْم له فيها ؛ إلا أحاديتٌ يسيرة جد تَعْقَبَتْ 
عليه) . 
قال المعلق على «الأجوبة الفاضلة» (ص )٠١۳١‏ بعد نقله ما تقذّم : 

. «لعل الحافظ الضياء المقدسيٌ - رحمه الله تعالى - لم يتم له الوفاءُ 
بما اترم من الصحة؛ لأنه لم يتم تأليفَ الكتاب حتى يفرع لتنقيحه» فقد 
وق فيه بعض الحديث الضعيف والمنك. 

«رکعتان من متأهل خير من نین وٹمانين ركعة من العزب». 

رواه تمام في «الفوائد» (رقم )۷٥۰‏ من حديث آنس» وعنه الضياء؛ 
المقدسىٌ في «المختارة»“ .)١ / ١١۷(‏ 

وهو حدیٹ موضوع . 

وقال الحافظ في «أطراف المختارة» بعد إيراده: 

رهذا حديث منک ما لإاخراجه معنی» . 

كذا نقله عنه السيوطيٌ في «اللآلىء المصنوعة» (۲ / .)٠١١‏ 

والأحاديث مثله - من حيث نقد العلماء لها مع إخراج الضياء 


المقدسى إياها فى «المختارة) ‏ كثيرة» انظر منها فى «فيض القدير» ١(‏ / 
٥‏ و ۱٤۲‏ و ۰)٤۹‏ وعیرها. 


.)٠٤١ كما في «السلسلة الضعيفة» (رقم‎ )١( 


٤١ 


(¥) 

وفي نهاية المطاف بق الإشارةً إلى كلام الإمام النووي ومن تبه في 
دعوی أن هذا الحديث ٠‏ بتسامح به فی فضائل الأعمال» حیث قال - رحمه 
الله - في «المجموع شرح المهذب» (ه / )۲١۷‏ بعد أن ذكر ضعف سنده: 

«وهذا الحدبث› وان کان ضعيفاء فیستانس به » وقد افق علماءٌ 
المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل» والترغيب 
والترهيب» . ) 

فأقول : مسألة الحديث الضعيف» وحجُيته» ومدى الاستئناس به فى 
الترغيب والترهيب» أو فضائل الأعمال؛ مسألة مسَسْعبة الذيول» متطاولة 
الأطراف أفردت بها والكلام فيها بالتفصيل قديما - فی («(جزء) 
مستقل » يسر الله تبييضه ونشره. 

أُما قول النووي : «اتفق . . .۲ فهو باطل بيقين» فالاختلاف فيها 
مشهور. 
على شماء الأوام»؛ قال رحمه الله _ “٠‏ 

«وقد سو بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقاء 

)١(‏ وكذا الحديث الذي قبله» وهو: «اقرۇؤوا على موتاکم (یس)». 

(۲) كما نقله الأخ عادل السعيدان في رسالته «بذل الجهد. . .» (ص !)١١‏ فجزاه 
الله خحيراًء علماً أن لى على رسالته ملاحظات علمية تراها في الجرء الرابع من هذه السلسلة 


بعنوات : «أنوار البروق. . .». 


۲ 


وبعضهُم منَعّ من العمل بما لم تقم به الحُجَة مطلقا - وهو الح لأن 
لأحكام الشرعية متساوية الأقدام > فلا يحل أن نسب إلى الشرع ما لم 
يبت كونه شرعأً؛ لأن ذلك من التقؤل على [رسول] الله بمالم يقل . 

وما كان في فضائل الأعمال؛ إذا جعلَ ذلك العمل منسوباً إليه نسة 
المدلول إلى الدليل» فلا ريب أن العمل به - وإن كان لم يَفْعَلّ إلا الخيرً 
من صلاةٍ أو صيام أو ذكر- لكنه مبسَدحٌ في ذلك الفعل» من حت يجوز 
اعتقاد مشروعية ما ليس بشرع » وأجر ذلك العمل لا يُوازي وزد الابتدا 
فلم یکن فعلٌ ما لم ّت له مصلحةً خاصةًء بل معارضة بمفسدق هي إثر 
البدعةء ودف المفاسد أهم من جَلْب المصالح . 

ثم مثل هذا مما یند رج ء تحت عموم حدیت : «کل بدعة ضصلالة)(). 

وقيلّ : إن كان ذلك العمل الفاضل الذى دل عليه الحديتُ الضعيفُ 
داحلا تحت عموم صحيح يدل على فضله؛ ساعٌ العمل بالحديث 
الضعيف في ذلك وإلا فلا. 

مثلا : لو ورد حديتُ ضعيفٌ يدل على فضيلة صلاة ركعتين في غير 
وقت الكراهة ؛ فلا بأس بصلاة تلك الركعتين ؛ لأنه قد دل الدليل العاءٌ على 
فضيلة الصلاة مطلقاء إلاماخص. ٠‏ 

ويقال: إن كان العمل بذلك العام الصحيح ؛ فلا ثمرة للاعتداد 
بالخاص الذي لم يثبت؛ إلا مجرد الوقوع في البدعةء وإِنُ كان العمل 
٠‏ (۱) حدیث صحیح» انظر تخریجه فی رسالتي «الأربغوت بيغا في الدعوة والدعاة» ٠‏ 


(برفم ۱۲)› طبع دار ابن القيم » الدمام . 
E‏ 


بالخاص؛ عاد الكلام الأولء وإن كان العمل بمجموعها؛ كان فعل الطاعة 
مشوبا بفعل بدعة ؛ من حيث إثبات عبادة شرعيه بدول شرع 

هذا إذا قي باستقلال كل واحد من العامٌ والخاص في الاستدلال 
به على فعلِ اأطاعة . : 

وان کان کل واحد منهما غير مستقل ل الدلال باعتبار المجموع» 
ولا يصلحٌ أحذهما منفرداً؛ فیقال : فالعام الذي زعم م الزاعم انه يدل على 
تلك الطاعة لا دلالة عليها على اغراد ا هو جز دلیل,: ا 
للدلالة مطلَةاً. 

ففاعلٌ الطاعة لم يمَعَلها بمجرد دلالة العموم عليهاء بل بها ولشي ء 
آخر لم ينبت فكان مبتدعاً في هذا الإثبات» فلا خروجَ عن الإثم الناشىء 
عن البدعة؛ إلامع قطع النظر عن الاستدلال بالدليل لذي لم يت يشب 
الدلالة إلى العام استقلالا إن وجد. 


وان لم يوجَذ؛ فلا يحل العمل بمالم يبلغ الحدٌ المُعْبر. 

وتیل کون مدلوله طاعة باط ؛ لأن الجرم أن هذا الفعل طاعة» 
وهذا الفعل معصيةًء لا يثبت إلا بشرع صحيح لوجو من الوخوه. 

فن د أن وصفَ الفعل, بکون طاعة بما لم تبت فيطلت منه 

آنتھی کلام الامام الشوكانيٰ › وهو کلام علمی عال . 


٤ 


لهذا؛ ينبغي التحررٌ من الأحاديث الضعيفة التي ينبني على العمل 
بها فعْلٌ شرعیٌ» ولو کان ظاهره ما يسمّى ب «فضائل الأعمال»! فهل هذا 
العمل الفاضل يخرّح عن كنه أحدَ الأحكام الشرعية الخمسة؟ 

فالجوابٌ الوحيدٌ: لا. 

إذأء فالقول بجواز الأخذ بالضعيف في فضائل الأعمالء أو 
الاستناس به فیها؛ قول لا حجَةَ فيه ولا دلیل عليه . 

ومحل التفصيل في هذه المسألة الجليلة «جُرئي» المشار إليه . 

ولقد رد على كلمة الإمام النووي التي نقَلْتها عنه آنفاً ناشر کتاره 
الشيخ محمد نجيب المطيعي - رحمه الله فقال : 

«ليس هذامن مرسال() الفضائل › وإنما حدد حکمها بالااستحبات» 
وبدلالة الخطاب هو مُسْتَحَبٌ على الكفاية» ولا يكون الضعيف حجّة في 
ثبوت الأحكام؛ فضلا عن أمر تع به البلوى» وَوَفرَ على القيام به اناس 
دلوا ماءَ وجوههم في سؤال الناس إلحافاً بمشل هذه الأحاديث التي تبلغ 
في وها حدً الوضع . 

وسؤال ٠‏ التثبيت ليس من قبيل التلْقين» وإنما هو من قبيل الدعاء 
له بالثبات واليقين ؛ كصلاة الجنازة» فإنٌما هی دعاءٌ» ولیست طلا مها 
إليه . وله أعلم» | ھ۔ 

)١(‏ أي : التي لا تحديد لها. 


(۲) قال هذا ردا على النووي الذي جعل من شواهد التلقين حديتٌ: «واسألوا له 
التشيت» أ 


0 


ولقد قال الإمام الصنعاني في «سبل السلام» (۲ / (١۱‏ بعد أن 
تكلم على الحديث': 
) «ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف› والعمَل به 
عة ولا يختر بكثرة من يشعلهُ» . 

ونقل کلمته هذه شیخنا - حفظه الله - في کتابه «أحكام الجنائز» (ص 
»)٩‏ وعقب بقوله: 

«ويعجبني منه قوله: «والعمل به بدعة)» وهذه حقيقة طالَّما ذهل 
عنها العلماءُ انهم يشرعون بمشل هذا الحديث كثيرا من الأمورء 
ویستحبونها؛ اعتمادا منهم على قاعدة: (يعمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال)» م يتنبّهوا إلى أن محلَها فيما تبت بالكتاب والسنة 
مشر وعیته» وليس بمجرد الحديث الضعيف» . 

وزاد في «السلسلة الضعيفة» (۲ / :)٠١‏ 

... لأنه لا يُفيد إلا الظْنٌّ المرجوح اتفاقاً! فكيف يجوز العمل 

بمثله؟! فلْيتَنبَُ لهذا من أراد السلامة في دينه» فإ الكثيرين عنه غافلون» 
نسال الله تعالى الهداية والتوفيق» . 

ورحم الله الإمام عر الدين بن عبدالسلام القائل في «الفتاوى» (ص 
)٩‏ له: 

«لم يصح في التقلين شي ء› وهو بدعة. U.‏ 

وال المستعان. 


٤ 


ها قد تج - بحمد الله ومنته - تخرير القول في هذين الحديثين 
المشهورين اللذيْن عم العمل بهماء واشتَهُرَ القول فيهماء وب بما لا مرب 
فيه ضعْفُهّما ووهاومُماء مويّداً ذلك کله بالنقد والتعليل » وأقوال جهابذة 
الجرح والتعديل» دون أدنى تعويل على مجرد القال والقيل . 

فان كان ما حلصت إليه صواباً؛ فمن مزيد توفيق الله للعَبد 


٣ ery fr, ١ 


مد 
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راجياً من كل أخ حبيب مُنصفبٍ إذا رأى خيراً أن يدعو لي بالتوفيق 
والثبات› وإذا رأى غير ذلك ان بل الخطاًء ويستعْفِرٌ للواقع فيه. ۰ 
أما المخالفون؛ فلم کت مثل هذه «الأجزاء» العلمية إلا لتقليل 
الخلاف معهم » وتقريب وجهات النظر بيننا وبينهم» ضمنَ القواعد العلمية 
والضوابط الحديثة. ٠‏ ۰ 
وصلىی الله وسالم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
على حسن علي عبدالحميد 
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الفهارس العلمية 


۰ ة 8 یا ` 
- ھرس الأحاديث والا ر 
- مسرد المراجع 


- فهرس الفوائد والأبحاث . 
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إذا جم الله الأولين والآخرين 

إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم 
اقرؤوا سورة هود يوم الجمعة 

اقرۇوا على موتاکم (یس) 

اقرۇوا (یس) على موتاکم 

إن الميّت ليسمع قرع نعال أصحابه 
إنهم کانوا یستحبُون أن يقال للمیت 


رکعتان من متأهل حير من نتن وتمانين 
كما أمرنا رسول الله أن نصنع بموتانا 
ما من میت يموت فیقراً عنده (یس) 


هل منكم أحد يقرا (يس) 
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فهرس الأحاديث والاآثار 
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فهرس الرواة المترجمين 


الراوي 

إبراهيم بن أبي ميمونة 
أحمد بن عبدالرحمن الطنئدائي 
جابر بن سعيد الاأرّدي 
حماد بن عمرو النصيبي 
سعيد بن عبدالله بن ضرار 
صالح بن شریح 

عبد الله بن محمد القرشى 
مروان ؛ ن سال 

یی ب بي کثیر 

أبو عثمان» سعد 


أبو شمان النهدي 
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«الآيات السات في عدم سماع الأموات»› الالوسي » لسر وت . 
ابن حجر ودراسة مصنفاته) » شاکر عبدالمنعم › تغداد. 
«الأحوبة الماضلة»» اللكنوي › حلب . 


«الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان»» ابن بَلْبان» يروت . 
«أحكام الجنائز» » الألباني » بيروت . 
«الاذکار»» النووي > بيروت . 
«الأربعون حديثاً فى الدعوة والدعاة»» علي حسن» الدَّمام . 
«إرواء الغليل»» الألباني » بيروت . 
«الإاصابة في تمييز الصحابة» : ابن ححز» مصر. 
«إنباء العْمر بأبناء العْمْراء ابن حجن الهند. 
«الأنساب»» السمعانى » مخطوط . 
«بذل الجهد في تخريجح حديثي السوق والزهد»» عادل سعيدان» الدمام. 
«تاریخ دمشق»» ابن عساكر» معخطوط . 
«التبيين في أسماء المدلسين»» ابن عساكر» حلب. 
«تعحفة الأشراف»» المڙي٬‏ الهند . ) 


يټ 


«تخريج أحاديث الإا حياء»» العراقي » مصر. 

«تفسير القران العظيم»» ابن كثير» بيروت . 

(تقريب التهذيب»» ابن حجي حلب. 

«التلخيص الحبير»» أبن حجر» مصر. 

«تهذیب التهذيب»» ابن حجر الهند. 

«تهذيب سنن يي داود»» ابن القيم» مصر. 

«التيسير بشرح الجامع الصغير»» المناوي» مصر. 
«الثقات»» ابن حبان» الهند. 

«جامع التتحصيل في أحكام المراسيل»› العلائي» بغداد. 
«الجامع الصغير»» السيوطي » مصر. 

«الجرح والتعديل»» ابن أبي حاتم » الهند. 

«الحاوي في فتاوى الغماري»» مصر. 

«الحاوي للفتاوي»» السيوطي » مصر. 

«الدرر المنتثرة»» السيوطي › بیروت . 

«الدر المنثور»» السيوطي » مصر. 

«الدعاء»ء الطبراني » بیروت . 

«ذكر أحبار أصبهان»» أبو نعيم» ليد . 

«الرد العلمي على حبيّب الرحمن الأعظمي ». علي حسن وسليم الهلالي» 
عمان . . 

«الرسالة المستطرفة» . الكتاني » دمشق . 

«رزاد المعاد»» ابن القيم» تیروت . 

«سبل السلام»» الصنعاني » مصر. 

«سلسلة الأحاديث الضعيفة»» الألباني > عمان وبیروت . 


©٦ 


«السنن»» أبن ماجه» مصر. 

«(السنن»» أبو داود» مصر. 

«(السنن الكبرى»ء البيهقي» الهند. 

شرح إحياء علوم الدين»› الڙبيدي »> مصر. 

«شرح السنة»» البغوي » بيروت . ) 

«صحيح الجامع الصغير وزيادته»ء الألباني» بیروت ۔ 

«(الضوء اللامع»ء السخاوي» مصر. ) 

«الطبقات الکبری»» ابن سعد» بيروت . 

«رعمل اليوم والليلة»» النسائي» المخرب . 

«الفتاوى»ء العز بن عبدالسلام» بیروت . 

«الفتاوى»» النووي» حلب. 

«الفتوحات الربانية»» ابن علان» مصر. 

«فضائل القران»» أبو عبيد على الألة الكاتبة. 

«الفرائدي» تمام الرازي » على الاآلة الكاتية. 

«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»» الشوكاني» مصر. 
«فيض القدير»» المناوي» مصر. 

«اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة». السيوطي » مصر. 
«اللآلىء المنثورة في الأحاديث المشهورة»» الزركشي » بيروت . 
«اللبات في تهذیب الأنساب». ابن الأٹیرء بيروت. 

«لسان الميزان»» ابن حجر الهند. 

«مجمع الزوائد»» الهيثمي » مصر. 

«المجموع شرح المهذب»» النووي» مصر. 

«مجموع الفتاوى». ابن تيمية » السعودية. 


0۷ 


«المستدرك»» الحاكم» الهند. 

«المسند»ء أحمد بن حنبل» مصر. 

«المسند»» الطيالسي » الهند. 

«رمسند الفردوس» ٠‏ الديلمي» بیروت . 
«المصتف» ابن ابي شيبة» الهنل. ٠‏ 
«المطالب العالية» » ابن حجء الكويت . 
«المعجم الكبير»» الطبراني » بغداد. 

«المغني في الضعفاء»» الذهبي› دمشیق . 
«المقاصد الحسنة»» السخاوي » بيروت . 
«المقتنى في سرد الكنى »» الذهبي » السعودية . 
«میزان الاعتدال»» الذهبي » مصر. 

«نتائج الأفكار»» أبن حجر» بغداد. 

«الذكت على ابن الصلاح»» ابن حجر» السعودية . 
«رهدي الساري»› ابن حجر .مصر. 


«وصایا العلماء عند حصور الأموات»» ابن زیر دمشی . 
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فهرس الفوائد والأبحاث 


الصفحة الموضوع 
0 كلمة فيها الإشارة إلى هذه السلسلة. 


۷ مقدمة «الجزء»»› وأهميته . | 
۸ المسائل المبحوثة في هذا الجزء من أكبر المسائل الخلافية . 
۹ أهمية قبول الحىّ» ومنهج البحث العلمي . 
١‏ الميزان الصحيح في قبول الشرائع . 
۱1 حدیث : «اقرؤوا على موتاکم (یس)»؛ تخریجه› والقول فيه . 
۳ سياق أسانیده وطرقه. ٠‏ 
٤‏ التنبيه على وهم وقع للحافظ ابن حجر. 
٤‏ الإشارة إلى مسألة «زيادة الثقة». 
£ إثبات اضطراب سند الحديث. 
10 جهالة بعض رواته . | 
1٥‏ سياق أقوال العلماء في تضعيف الحديث. 
١‏ إشارة ابن حجر إلى تساهل ابن حبّان في توثيق المجاهيل . 
۱۷ ورود الخبر موقوفاً. | 
1۸ الكلام على سنده. 
۸ اسنده بعض المتروكين . 


Î 


ذكر نوع من الاضطراب لا يضرُ. 

نقل أقوال العلماء في مروان بن سالم . 
تعقب بعض المعاصرين. 

الاحتجاح برموز «الجامع الصغير» . 
نقض هذا الاحتجاج . 

ذكر مثال على ذلك . 


السيوطي متساهل في الحكم على الأحاديث . 


التصحيح والتضعيف لا بد أن يكون بحجة. 
حديث تلقين الميت على القبر. 

| - سياق سنده ومتنه . 

۲ - بيان أن للحديث - في الظاهر - طريقين . 
سياق أقوال الأئمة في تضعيفه . 

۴۳ - ذكره فائدة حول علَة الحديث. 

من هو سبب ضعف الحديث؟ 

الإشارة إلى تدليس يحيى بن أبي كثير. 
عدم الوقوف على ترجمة بعض رواته. 

بيان شدة ضعف حماد بن عمرو. 

بيان شدّة ضعف عتبة بن السكن . 

جهالة أحد الرواة. 

٤‏ نقد الحديث متنا 

مخالفته لهدي النبى ية وصحابته. 
مخالفته للنصوص الشرعية . 

الكلام على مسألة (سماع الأموات) . 


0 


من الذي يسأل من في القبور؟ 

إلزامُهم بتعطيل عمل المَلَْيْن! 

٥ه‏ - استدلال البعض بقول ابن حجر: «وإسناده صالح» . 
التنبيه على قضية سکوت ابن ابي حاتم عن الرجال. 
نقض قول من قال بأن للحديث شواهد. 

الإشارة إلى الدقة في مسألة الشواهد. 

ورود تضعيف الحديث «جدا» عن ابن حجر! 

بیان تاریخ تأليف «التلخيص الحبيں» . 

بیان تاریخ «أمالي الأذكار» . 

إثبات أن «الأمالي» بعد «التلخيص» بنحو عشرين عاماً. 
الإشارة إلى منهج ابن حجر في الكتابين . ) 
ترجيح «الأمالي» على «التلخيص» . 

فھل نسب بعد هذا ۔ تصحيحٌ الحديث لابن حجر؟ 
٦‏ - استدلال بعضهم بتقوية الضياء المقدسي . 

نبذة عن «المختارة» له . 

سياق أمثلة من تساهل الضياء . 

۷ مسألة الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 
سياق قول النووي في تأبيده لهذا. 

الإشارة إلى تشعب المسألة. 

نقل مطول عن الشوكاني فى رد هذا القول. 

تفصيل الشوكاني للمسألة بالربط بين «البدعة» و «الحديث الضعيف» . 
رد محمد نجيب المطيعي على كلام النووي . 
نقل كلمة للصنعاني في المعنى نفسه. 

نقل كلمة شيخنا تعقيباً على قول الصنعاني . 
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نقل أخير عن العز بن عبد السلام في بدعية التلقين وضعف حدينه . 
الخاتمة. ) 
الفهارس العلمية . 
فهرس الأحاديت والاثار. 
فهرس الرواة المترجمين . 
مسرد المراجع . 

فهرس الموائد والأبحاث . 
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كتب أخرى للمؤلف 


من (سلدلسدة أجزاء أهل الحديث) ٠‏ 
«جزء الاعتكاف. للحمامي . 
((حزء الشامُوخي». 

رجزء هلال الفا 

«جزء المؤمل بن إهاب». 
رمشیخه این شادان» . 
«أمالى أبن دوست» . 

حر ء لرين» . 

(جزء الرافقي». 

(حء الخطريف» 

«رفواند الأردبيلي». 

«فوائد ابن شاهین» . 
«معجم مشایح الدتاق». 
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و الومعم روا وددایس‎ 
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